
 في الشدائد الضراعة
 1441/رجب 52

 ولى:الخطبة الأ
ئات ي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينهإن 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 
 .أن محمدا عبده ورسوله وأشهد وحده لا شريك له،

َمُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِلَّ  تَمُوتُنَّ  وَلَ  تُ قَاتهِِ  حَقَّ  اللَّهَ  ات َّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يا  آل[
 [. 105عمران: 
َهَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ربََّكُمُ  ات َّقُوا النَّاسُ  أيَ ُّهَا يا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا مِن ْ
هُمَا  عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَالْأَرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللَّهَ  وَات َّقُوا وَنِسَاءً  كَثِيرًا رجَِالً  مِن ْ
 [.1]النساء: رقَِيبًا

َوَيَ غْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ  ،سَدِيدًا قَ وْلً  وَقُولُوا اللَّهَ  ات َّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يا 
 [.01-00]الأحزاب: عَظِيمًا فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُطِعْ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 

أما بعد، فإن مما جرت به سنة الله ابتلاءَ العباد بالمصائب والشدائد والأمراض والأوبئة، 
لُوَنَّكُمْ بِشَيْء  مِنَ الْخَوْفِ قال سبحانه:  وَالْجُوعِ وَنَ قْص  مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ وَلنََب ْ

 .[122]البقرة:  وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ 
ر شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها، وجهلها واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى لا يقد  

 .[8]التين:  ألَيَْسَ اللَّهُ بأَِحْكَمِ الْحَاكِمِينَ من جهلها 
ريه عل  اخلل  من ننو  امحنن والشدائد: أن يتضرعوا ومن حكم الله العظيمة فيما يُ 

 ويتوبوا إليه، وينكسروا ويَذِلوا بين يديه، وهذا مقام عظيم من أجل مقامات العبودية.
رَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمَُم  مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّ قال تعالى: 

فَ لَوْلَ إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ مَا   *يَ تَضَرَّعُونَ 
إِذَا فَرحُِوا فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِّ شَيْء  حَتَّى *  كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

 .[44-45]الأنعام:  بِمَا أُوتُوا أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَ رْيةَ  مِنْ نبَِيٍّ إِلَّ أَخَذْناَ أَهْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وقال سبحانه: 



لْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقاَلُوا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ ( ثمَُّ 49لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ) بَدَّ
 .[42-44]الأعرا :  الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فأََخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ لَ يَشْعُرُونَ 

 *وَلَقَدْ أَخَذْناَهُمْ باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَ تَضَرَّعُونَ  : عز وجلوقال 
 .[00-07]المؤمنون:  حَتَّى إِذَا فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً ذَا عَذَاب  شَدِيد  إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ 

أجل مقاند الابتلاء والآيات نريحة في أن من والضراعة: اخلو  واخلضوع والذل، 
 إرسال الأخيرة إشارة إلى أن هذا مقصودُ  الآية ، وفي(1)استخراجَ الضراعة من قلوب العباد

بهم الشدائد= فتح الله عليهم أبواب اخلير والنعيم الأنبياء والمرسلين، والعباد إذا لم تؤد   جميع
  يشعرون.جاءهم العذاب بغتة وهم لا والعافية، حتى إذا فرحوا واطمئنوا 

 وهذا المعنى العظيم أبدى الله فيه وأعاد، تذكرة وعظة للعباد.
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ قال سبحانه: 

 أي: لعلهم يرجعون عن ذنوبهم ويتوبوا إلي. .[41]الروم:  الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 
أَوَلَ يَ رَوْنَ أنَ َّهُمْ يُ فْتَ نُونَ فِي كُلِّ عَام  مَرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ ثمَُّ لَ يَ تُوبوُنَ وقال جل شأنه: 

 . [157]التوبة:  وَلَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ 
والشدائد ليتوبوا إليه ويذكَّروا، فلا وهؤلاء هم المنافقون، الله جل وعلا يبتليهم بالمصائب 

  تزيدهم إلا عتوا واستكبارا.
لنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ وَ وقال تبارك اسمه: 

 .[51]السجدة:  يَ رْجِعُونَ 
 . (5)والعذاب الأدنى: ما يقع عليهم في الدنيا من المصائب والشدائد
وفي فلم يزدد خيرا قالت ثم عُ ومن عجيب ما جاء في بعض الآثار: أن العبد إذا  مرض 

 .(3)هذا الذي داويناه فلم ينفعه الدواء :الملائكة عليهم السلام
أنعم عليه ونجاه كفر وجحد ومن الناس من يدعو الله ويستغيثه في الشدائد، فإذا 

 ونسي ما كان يدعو إليه من قبل. ،واستكبر

                                        
المعنى، وقد استفدته منه، وأشار إليه   للشيخ إبراهيم السكران فرج الله عنه ورقات بعنوان "إن الناس قد جمعوا لكم" ذكر في طياتها هذا( 1)

 .فانظره فإنه مفيد /مركز الفكر المعانر(1ط -504كذلك في "مآلات اخلطاب المدني" )ص
 وما بعدها(. 10/711انظر أقوال المفسرين في "موسوعة التفسير المأثور )( 5)
 ( للسيوطي.4/357الدر المنثور )( 3)



قُلْ مَنْ يُ نَجِّيكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئَِنْ قال سبحانه: 
هَا وَمِنْ كُلِّ كَرْب  ثمَُّ أنَْ تُمْ  *أنَْجَاناَ مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ  قُلِ اللَّهُ يُ نَجِّيكُمْ مِن ْ

 .[74-73نعام: ]الأ تُشْركُِونَ 
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا ربَ َّهُمْ مُنِيبِينَ إِليَْهِ ثمَُّ إِذَا أَذَاقَ هُمْ مِنْهُ وقال عز وجل: 

هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْركُِونَ  نَاهُمْ فَ تَمَت َّعُوا فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ  *رحَْمَةً إِذَا فَريِقٌ مِن ْ  ليَِكْفُرُوا بِمَا آتَ ي ْ
 .[34 -33]الروم: 

والله سبحانه ذم هذين النوعين من اخلل ؛ من يعرض عنه ولا يتضرع إليه في الشدائد، 
ويثبتون عل   ،الذين يدعونه ويتوبون إليه، ومدح "ومن يتضرع وينيب، ثم إذا نجاه كفر وجحد

، كما ذكر عن (4)"فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء ،ادته والتوبة إليه في حال السراءعب
 خيرة خلقه من الأنبياء والمرسلين. 

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى فِي قال سبحانه: 
نَاهُ مِنَ  *الظُّلُمَاتِ أَنْ لَ إِلهََ إِلَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  نَا لهَُ وَنَجَّي ْ فاَسْتَجَب ْ

 .[88-80]الأنبياء:  الْغَمِّ وكََذَلِكَ نُ نْجِي الْمُؤْمِنِينَ 
 *وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَى ربََّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وقال عز وجل: 

نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُ  نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَى فاَسْتَجَب ْ رٍّ وَآتَ ي ْ
 .[84-83]الأنبياء:  للِْعَابِدِينَ 

، كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ الِله بن عباس ريي الله عنهما قال:  لا وهذه ونية النبي 
فَعُكَ الُله بِهِنَّ أَل أُعَلِّمُكَ كَلِمَات   ياَ غُلامُ،)فَ قَالَ:  احْفَظِ اللهَ )فَ قُلْتُ: بَ لَ . فَ قَالَ:  (؟يَ ن ْ

ةِ، وَإِذَا  يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَ عَرَّفْ إِليَْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَ عْرفِْكَ فِي الشِّدَّ
قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَ لَوْ أَنَّ سَألَْتَ، فاَسْأَلِ الَله، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ، فاَسْتَعِنْ باِلِله، 

فَعُوكَ بِشَيْء  لَمْ يَكْتبُْهُ الُله عَلَيْكَ، يَ قْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ لمْ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَراَدُوا أَنْ يَ ن ْ
رُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى يَ قْدِ  مْ يَكْتبُْهُ اللهُ عَلَيْكَ، ل لمْ  أَراَدُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْء

رًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ  مَا تَكْرَهُ خَي ْ

                                        
تيمية، وهذه القسمة الثلاثية مستفادة منه رحمه الله، وانظر كلامه كاملا في المويع المشار إليه، ففيه ( لابن 14/305مجموع الفتاوى )( 4)

 فوائد.



 .(2)(يُسْرًا
 الرحيم.أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولك فاستغفروه إنه هو الغفور 

 الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

  الدين.عبده ورسوله، نل  الله وسلم عليه وعل  آله وأتباعه إلى يوم 
فيا عباد الله: إن هذه الشدائد التي تنزل بالناس يختبر الله بها ما في قلوبهم من أما بعد، 

ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ  *الم قال سبحانه:  الإيمان والصبر واليقين. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ
 وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  *لَ يُ فْتَ نُونَ 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ ، وقال عز وجل: [3-1]العنكبوت: 

نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلئَِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ ربَِّكَ ليََ قُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَليَْسَ  اللَّهُ جَعَلَ فِت ْ
 وَليََ عْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ  *فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ  بأَِعْلَمَ بِمَا

 .[11-10]العنكبوت: 
ومن مقامات الإيمان عند نزول المصائب: الضراعة واخلو  والإنابة، واعتبروا بما حكاه 

وكََأيَِّنْ مِنْ نبَِيٍّ قاَتَلَ مَعَهُ ربِ ِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا  :، قال سبحانهعن الأنبياء وأتباعهم الله 
وَمَا كَانَ  *لِمَا أَصَابَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِريِنَ 

ا وَإِسْرَافَ نَا فِي أَمْرنِاَ وَثَ بِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى قَ وْلَهُمْ إِلَّ أَنْ قاَلُوا ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَ 
نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الْْخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  *الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ   فَآتاَهُمُ اللَّهُ ثَ وَابَ الدُّ
 .[148-147]آل عمران: 

والجراح لم يهِنوا ولم يضعُفوا ولم يستكينوا، بل ثبتوا فإنهم عل  عِظم ما نزل بهم من القتل 
 وتضرعوا وأنابوا، فكانت العاقبة ثوابَ الدنيا وحسنَ ثواب الآخرة.

. أخرج مسلم من حديث يوم بدر حين اجتمع عليه المشركون وانظروا حال نبيكم 
طَّابِ حَدَّ ابن عباس ريي الله عنهما:  مَّا كَانَ يَ وْمُ بَدْرٍ نَظرََ رَسُولُ الِله قاَلَ: لَ  ثَنِِ عُمَرُ بْنُ اخلَْ

  فاَسْتَ قْبَلَ نَبيُّ الِله ،  إِلَى الْمُشْركِِيَن وَهُمْ ألَْفٌ، وَأَنْحَابهُُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاا

                                        
أخرجه أحمد بثلاثة أسانيد؛ أحدها متصل والآخران فيهما انقطاع، والحديث نحيح، وأنله عند الترمذي وغيره. انظر تخريه موسعا  (2)

 الرسالة(.ط  51-2/14في "مسند أحمد" )



لَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ،  لِي مَا وَعَدْتنَِي، اللهُمَّ آتِ مَا اللهُمَّ أنَْجِزْ )فَجَعَلَ يَ هْتِفُ بِرَب هِ: الْقِب ْ
سْلَامِ لَ تُ عْبَدْ فِي الْأرَْضِ  فَمَا زاَلَ  ،(وَعَدْتنَِي، اللهُمَّ إِنْ تُ هْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ أَهْلِ الِْْ

لَةِ مَادًّا يَ  يَ هْتِفُ بِرَب هِ  بَ يْهِ، فَأتَاَهُ أبَوُ بَكْرٍ فَأَخَذَ حَتىَّ سَقَطَ ردَِاؤُهُ عَنْ مَنْكِ  دَيْهِ مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
فإَِنَّهُ  ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ وَقاَلَ: ياَ نَبيَّ اللهِ   الْتَ زَمَهُ مِنْ وَراَئهِِ ردَِاءَهُ، فَألَْقَاهُ عَلَ  مَنْكِبَ يْهِ، ثُمَّ 
تَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أنَِّي إِذْ تَسْ أنَْ زَلَ الُله عَزَّ وَجَلَّ: سَيُ نْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَ 

هُ اللهُ باِلْمَلَائِكَةِ 4]الأنفال:  مُمِدُّكُمْ بأِلَْف  مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ   .[ فَأَمَدَّ
هذه عواقب أهل الضراعة والإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، وجنبنا  عباد الله:

 سبل الجاحدين المستكبرين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معانيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به 

 الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما ائبجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مص
أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عل  من ظلمنا، وانصرنا عل  من عادانا، ولا تجعل 

 مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
عل  ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا 

من بغ  علينا، ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك 
مخبتين، إليك أواهين منيبين، ربنا تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وثبت 

 حجاتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة ندورنا.
 لنا إلى أنفسنا طرفة عين.يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أنلح لنا شأننا كله، ولا تك

 .من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداءاللهم إنا نعوذ بك 
اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل يي  مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل 

 بلاء عافية.
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

 رب العالمين، ونل  الله وسلم عل  نبينا محمد وآله ونحبه أجمعين.والحمد لله 
 وأنت يا مؤذن أقم الصلاة.

 
 


